
المـــال والنســـاء.. لمـــاذا نفشـــل في الحصـــول
على رواتب أعلى من الرجال؟

, فبراير  | كتبه نور علوان

“عندما أصبحتُ مديرةً، كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة لي هو عدد الرجال الذين جاءوا لمكتبي لطلب
كبر، كنتُ مصدومة تمامًا لأنني لم أطلب تلك الأشياء لنفسي ولم أتلق مثل يادة أو مكتب أ ترقية أو ز
هذه الطلبات من النساء اللاتي أشرف عليهن”، بالجانب إلى ما ذكرته جوان ليبمان في كتابها “هذا
مــا قــالته”، تشــير صوفيــا ســيميو مديرة تنفيذيــة في شركــة “أي إن سي”، إلى نفــس المســألة وتقــول:
“الشيء الوحيد الذي لا يزال يفاجئني، أنه خلال  عامًا من العمل، لم تطلب واحدة من موظفاتي

يادة في الراتب، لقد طلبن المزيد من الامتيازات والمرونة لكنهن لم يطلبن المزيد من المال”. ز

وبينما تتساءل سيميو عن سبب اختلاف تجربتها مع الموظفين الذكور، تضيف ليبمان إلى ذلك قصة
أخرى وتقول إن أحد زملائها الذكور في العمل حثها على الشكوى من صغر مكتبها وضرورة استبداله
كبر يلائم منصبها الجديد، إلا أن ليبمان قابلت هذا الكلام بالاستهتار ولكن عندما عرفت أن بمكتب أ
زملاءها من الذكور الذين امتلكوا مكاتب كبيرة بمساحات مغلقة وخاصة كانوا يحصلون على أجور
أعلى منها، على الرغم من أنهم يعملون في نفس المنصب والموقع، أدركت أن الفرق الوحيد بينهم

كان أنها لم تفكر أبدًا في التفاوض بشأن هذه الأمور.

يد من المال النساء لا يطلبن المز

توضح ليبمان في كتابها أن المسائل المتعلقة بالفجوة بين الجنسين، سواء في العمل أم الأجور، ليس
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إثم الرجال وإنما النساء اللواتي ناقشن هذه القضايا فيما بينهن لسنواتٍ طويلة ولكنهن لم يتحدثن
عنها مع الرجال ولذلك تقع نصف المشكلة على مسؤولية المرأة، إذ تقول في كتابها:

%. فقط من النساء فاوضن بشأن راتبهن الأول مقابل % من
الرجال

“عنـدما تفكـر في جميـع القضايـا الـتي تواجههـا النسـاء في مكـان العمـل الـتي نتحـدث عنهـا مـع بعضنـا
البعض، مثل: التعرض للتهميش والشعور باحترام أقل من الرجل الذي يجلس بجوارنا مع وجود
فــرص أقــل ومقاطعــات متتاليــة طــوال الــوقت.. هــذه الإحباطــات اليوميــة والعقبــات الــتي نواجههــا،
نتحدث عنها فيما بيننا، وهناك كتب كتبت والمؤتمرات التي نذهب إليها ونتحدث فيها مع بعضنا
البعض، لكننا لم نتحدث إلى الرجال عنها، ما جعلني أشعر أن حديث النساء مع بعضهن الآخر هو

نصف المحادثة ولن نصل سوى إلى نصف الحل”.

وفي الســياق، تقــول لينــدا بابكوك أســتاذة الاقتصــاد ومؤلفــة كتــاب “للنســاء اللــواتي لا يســألن”، إنهــا
أجريــت دراســة علــى  طالبًــا وطالبــة ماجســتير، ووجــدت أن .% فقــط مــن النســاء فــاوضن
بشــأن راتبهــن الأول مقابــل % مــن الرجــال، وبحســب تقــديرها فــإن ذلــك يعــني أن المــرأة تخسر
أطنانًا من النقود مقابل استسلامها لما يملى عليها خلال مسيرتها المهنية، علمًا أن النساء الأصغر سنًا

كثر جرأة في المطالبة والمفاوضة بشأن الراتب أو الزيادة. أو اللواتي يقمن بإعالة أسرهن أ

إذا اختارت المرأة أن تنسحب مؤقتًا -لمدة  شهرًا – لمنح عائلتها بعض الوقت
والاهتمام أو للالتفاف لالتزامات أخرى، ثم قررت العودة فإنها تحصل على



% أقل من رواتب زملائها الذكور

ــا مــن فجــوة الأجــور بين الجنسين، فبحســب كلوديــا غولــدين، خــبيرة يــد تلقائيً ولا شــك أن ذلــك يز
اقتصــادات العمــل في جامعــة هارفــارد، فــإن النســاء في وادي الســيلكون يكسبن أقــل مــن % إلى
% من نظرائهن الذكور، وأنهن بشكل عام بعد سنة واحدة من التخ يحصلن على رواتب أقل
بنسبة .% من الرجال، ما يعني أن المرأة تحتاج إلى العمل لمدة  سنة أطول لمجرد الحصول على

نفس المبلغ الذي يجنيه الرجل.

جـدير بـالذكر أن الـدراسات أظهـرت أن النسـاء اللاتي لم يتزوجـن ولم يكـن لـديهن أطفـال واجهـن نفـس
الفجــوات المهنيــة في الأجــور، فوفقًــا لاســتطلاع “كاتاليســت”، فــإن النســاء اللــواتي لم يأخــذن إجــازة لم
يحصلن على نفس الفرص والمكافآت التي يحصل عليها الذكور، وإذا اختارت المرأة أن تنسحب مؤقتًا
– لمــدة  شهــرًا – لمنــح عائلتهــا بعــض الــوقت والاهتمــام أو للالتفــاف لالتزامــات أخــرى، ثــم قــررت
العــودة فإنهــا تحصــل علــى % أقــل مــن زملائهــا الذكــور، وهن مــا أطلقــت عليهــن ليبمــان اســم
“النســاء غــير المرئيــات” اللاتي يمتلكــن الطمــوح والقــدرة ولكنهــن يجــدن صــعوبة كــبيرة في الانضمــام

مجددًا للقوى العاملة.

إذًا، لماذا لا تفاوض النساء من أجل راتب أعلى؟

يادة مالية أربعة أضعاف النساء، وقد خلصت نتائج رأى الباحثون أن عدد الرجال الذين يطلبون ز
ــل ً% مــن الرجــال وإذا طلبــت دراســة أخــرى أن نحــو % مــن النســاء يحــاولن التفــاوض مقاب
النساء، فإنهن عادةً ما يطلبن أقل من الرجال بنسبة %، وجزء من السبب هو أن المرأة لا تعرف
في الواقـع مـا هـي جـديرة بـه، وغالبًـا مـا تخـاف مـن الترويـج لذاتهـا ومؤهلاتهـا وإنجازاتهـا، معتقـدةً أن
اجتهادها سيلفت الأنظار إليها “يومًا ما” وسيلاحظها أحد الرؤساء ويرسل الترقية إلى مكتبها، لكن

احتمالية حدوث هذا أقرب للصفر.
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يضاف إلى ذلك، أن النساء ينظرن إلى التفاوض على أنه فعل غير لائق ويظهر جانبًا جشعًا ويائسًا
وأنانيًا من شخصياتهن دون أن يعلمن أنهن غالبًا ما يخفين قيمة مساهماتهن في مكان العمل، ما
يعـزز شعـور مـن حـولهم بالشـك بشأن قـدراتهن وأدائهـن، عـدا عـن خسـارتهن نحـو مليـوني دولار مـن

الأرباح المفقودة من أعمارهن المهنية.

يادة بالعدوانية بسبب خروجهن عن الإطار يتم اتهام  النساء اللاتي يطلبن ز
التقليدي الوديع والمسالم، وهذا ما يدفعهم أحيانًا للتخلي عن الكثير من المال

والنفوذ المهني مقابل الوفاء بالتوقعات الجنسية الاجتماعية

المشكلـة الأخـرى هـي أن المـرأة تبـني توقعـات أقـل بشـأن نفسـها وبالتـالي تحصـل علـى نتـائج أقـل، لأن
التوقعات تدفع السلوك، ما يجعلها تحصل دومًا على الحصة الأقل لأن توقعاتها أقل من المفترض،
وقــد يكــون ذلــك نابعًــا مــن البرمجــة الاجتماعيــة الــتي تجعــل النســاء يقــدرن إســهاماتهن الشخصــية
بشكــل أقــل مــن الرجــل، وذلــك عــدا عــن قلقهــا علــى ســمعتها في مكــان العمــل وخوفهــا مــن إفســاد

علاقتها مع رئيسها في العمل.

وهناك أيضًا، خوفها من العقوبات الاجتماعية، فلقد وجد باحثون من مدرسة كينيدي أن النساء
يادة يتعرضن لدفع “تكلفة اجتماعية” ويتم اتهامهم بالعدوانية بسبب خروجهن عن اللاتي يطلبن ز
الإطــار التقليــدي الوديــع والمســالم، وهــذا مــا يــدفعهن أحيانًا للتخلي عــن الكثــير مــن المــال والأربــاح

المستقبلية والقوة المهنية مقابل الوفاء بالتوقعات الجنسية الاجتماعية.
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بالنهاية، من المهم أن ندرك – نحن النساء – أن التفاوض والمبادرة هما المفتاح الوحيد لإغلاق فجوة
الأجور والقيمة في عالم الأعمال والمال، وأن انشغالنا بالأحكام الاجتماعية وافتراضيات الرفض ما هي
إلا خسارة للكثير من المزايا والقيم النقدية التي تعبر عن طموحنا المالي والمهني بشكل ذكي وبعيد كل

البعد عن الانتهاز والطمع.
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